
 تشــيناي (الهند) - بعد الاتجار بها في 
الجنس لما كانت تبلــــغ من العمر 16 عاما، 
تأمــــل مليكة فــــي أن يدعمهــــا التعويض 
الحكومــــي، لكــــن الأم الشــــابة عاطلة عن 
العمــــل الآن وتعيــــش في الشــــارع، بينما 
يتعين عليها تسديد 200 ألف روبية هندية 

(2727 دولارا) من الديون.
ورغم حصولها علــــى تعويض بقيمة 
150 ألــــف روبية في 2019، تعــــدّ مليكة من 
بــــين الآلاف مــــن النســــاء الناجيــــات من 
الاتجــــار والاعتداء الجنســــي والهجمات 
برش الحمض واللاتي ينتظرن الدعم منذ 

اندلاع جائحة فايروس كورونا.
وقالــــت الأم البالغــــة 20 عامــــا والتي 
رفضت الكشــــف عــــن اســــمها الكامل من 
ملجــــأ مؤقــــت يُؤويها في ولايــــة البنغال 
الغربية بالهند ”تقدمــــت بطلب للحصول 
على تعويــــض وعيش حيــــاة أفضل، لكن 
بــــدلا من ذلك أنا عالقة فــــي حياة رهيبة“، 
مضيفة أن زوجها ســــافر للبحث عن عمل 
وتركهــــا مع أطفالها في مواجهة مشــــاكل 

صحية معقدة.
وأكدت مليكــــة أن الدائنين يلاحقونها 
بانتظــــام لســــداد القروض التــــي وظفتها 
لإطعام أطفالها، وحتى التعويض لن يكفي 

لسداد ما عليها من ديون.
وأظهــــرت بيانــــات حكوميــــة أنه كان 
هنــــاك أكثــــر مــــن 400 ألــــف جريمــــة ضد 
النســــاء والفتيات في 2019، وكان الاعتداء 
الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي من 

الانتهاكات الأكثر شيوعا.

وأعلنـــت الهند عن خطـــة لتعويض 
النســـاء والفتيـــات اللاتـــي نجـــين من 
الاعتداء الجنسي والهجمات بالأحماض 
والاتجار بالبشـــر، لكن نسبة المنتفعات 
كانت ضئيلة بســـبب قلة الوعي بالخطة 
وعبء الإثبات الكبير المطلوب للاعتداء.

وتُظهر البيانـــات الحكومية أن أكثر 
من 12 ألف امرأة وفتاة ناجيات من هذه 
الجرائم كن في انتظـــار تقييم طلباتهن 
للحصول علـــى تعويض في يناير، وهو 
ما شـــكّل ارتفاعا مـــن حوالي 11 ألفا في 

.2019
وقال راجـــو موخيرجي عضو هيئة 
الخدمات القانونية بولاية غرب البنغال 
المســـؤول عن دفع تعويضـــات للناجين 
مثل مليكة ”اســـتنفدت الأمـــوال بحلول 
مارس 2020 ولم يبق لدينا ســـوى 5 آلاف 

روبية فقط“.
وذكـــر موخيرجـــي الـــذي يوجد في 
ولايته أكبر عدد من الناجين من الاتجار 
بالبشـــر في الهند ”لم نتمكن من فعل أي 
شـــيء، أو تقديم أيـــة مدفوعـــات، لكننا 
تلقينا أموالا مؤخرا (…) نحاول تعجيل 

العملية الآن“.
عـــن  المدافعـــون  اشـــتكى  ولطالمـــا 
حقـــوق المرأة من كون خطة التعويضات 
بطيئة، حيث تنتظر الناجيات ســـنوات 
للإدلاء بشـــهاداتهن في المحكمة لتحديد 

أحكامهن.
وقال أشوك جين من الهيئة الوطنية 
الهيئـــة  وهـــي  القانونيـــة،  للخدمـــات 

الجامعة لجميع السلطات على مستوى 
الولاية التي تقـــدم تعويضات للناجين، 
إن هذه العملية المرهقة قد تفاقمت أثناء 

الوباء.
وقال مسؤولون إنه مع عمل المحاكم 
بقـــدرات محـــدودة لم يتمكـــن الناجون 
مـــن الســـفر لمتابعة القضايـــا وتحولت 
الأولويـــة إلى احتواء وباء كورونا، دون 
أن تتـــم تســـوية طلبـــات التعويض أو 

توزيع الأموال.
تشـــودري  راي  ديبيالـــوك  وقـــال 
منســـق مؤسســـة الناجين من الهجمات 
الحمضية ورعاية المرأة ”اضطر العديد 
مـــن الناجين من الهجوم بالحمض إلى 

وقف العلاج المســـتمر أثناء الوباء 
تكـــن  لـــم  التعويضـــات  لأن 

متاحة“.
وذكر أن التعويض 
الجزئي يجب دفعه في 

غضون 15 يوما من 
الموافقة على الطلب، 

مضيفا أن الحاجة 
إلى المال كانت أكثر 

إلحاحا في الأيام 
الأولى، لاسيما 
للعلاج الطبي.

وقالت 
الهيئة 

الوطنية 
للخدمات 
القانونية 

إن المبالغ المقدمة تأخذ في الاعتبار شدة 
الصدمـــة والأذى الجســـدي والنفقـــات 
الطبيـــة وفقدان التعليم والعمل، ووضع 

الناجية المالي في الاعتبار.
وقال إسكندري الذي 
يقدم المساعدة 
القانونية لمركز 
خيري لحقوق 
الطفل 
”كانت الفتاة 
من عائلة 
مهاجرة 
لا يمكنها 
حتى

 العودة إلى قريتها. لقد مرت سنتان منذ 
منح التعويض وأمامي ما لا يقل عن 25 
قضيـــة مماثلة“. وأضـــاف ”تطلب الحل 
أمـــرا مـــن المحكمـــة لهيئـــة الخدمـــات 
القانونيـــة في دلهي للإفراج عن الأموال 

في غضون 48 ساعة“.
وفـــي جميـــع أنحـــاء الولايـــات قال 
محامون وجمعيـــات خيرية، إن عمليات 
الفحص الروتينية التي تجريها سلطات 
الخدمـــات القانونية قبـــل الموافقة على 
طلـــب التعويض كانت بطيئـــة وتوقفت 
أثنـــاء الوبـــاء مـــع تضـــرر التدفقـــات 

الحكومية.
وقـــال إســـكندري ”غالبا مـــا تكون 
الناجيـــات مـــن أكثـــر المجتمعـــات 
يمكنـــك  كيـــف  تهميشـــا. 
إخبارهـــن بأنه لا يوجد 

مال؟“.
وحثت شبكات 
الناجيـــات حكومـــات 
تكثيف  علـــى  الولايـــات 
الدعم خلال الوباء، لأن 
وصمة العـــار تصعّب 
عليهـــن الحصول على 
مساعدات  أو  وظائف 

مالية وسط الأزمة.
وقـــال رام موهـــان 
جمعية  سكرتير  وهو 
هيلـــب الخيريـــة لمكافحة 
الاتجـــار بالبشـــر التـــي تدعم 
النســـاء  مـــن  ومعظمهـــم  الناجـــين 

والأطفـــال الفقراء الذيـــن يحتاجون إلى 
العمـــل، إن ”قلة من الناجيـــات كنّ على 
وتقدمـــن  التعويضـــات  بخطـــة  درايـــة 
للحصـــول عليهـــا، ثـــم ينتظـــرن مـــدة 

طويلة“.

وذكر أن الانتظـــار أثناء الوباء ربما 
كان الأطـــول بالنســـبة إلـــى الكثير من 
النســـاء، لأنه لم تكن هنـــاك وظائف ولا 

مصدر آخر للدخل.
وأثـــارت المصاعب التـــي عانت منها 
الناجيـــات خلال الوباء دعـــوات جديدة 
لإصلاح نظـــام التعويضـــات، حيث دعا 
المدافعون عن حقوق المرأة إلى دفع مبالغ 

أكثر سخاء وبنسق أسرع.
لاســـكار  خاتـــون  أمينـــة  وقالـــت 
ســـكرتيرة منظمة غير حكومية لمكافحة 
الاتجـــار بالبشـــر ”أصبحـــت الناجيات 
أكثـــر وعيـــا ويطالـــبن بحقوقهـــن، لكن 
النظـــام لا يدعمهـــن. ولا يمكنهن تحمل 
هذه التأخيـــرات. وعلى الجهات المعنية 

الدفع لهن“.

 الخرطوم - في مقبرة بمنطقة شعبية 
في الخرطوم تغطي أنقاضٌ شواهد قبور 
تحمل كتابات عبرية وتشهد على التاريخ 

الطويل المنسي لليهود السودانيين.
وتحيــــط بالمقبــــرة المهملة شــــوارع 
صاخبــــة مليئة بالقمامة ومحلات إطارات 

السيارات.
وقــــال الصيدلاني منصور إســــرائيل 
المقيم في العرضة الذي كان يسمى لفترة 
فــــي مدينة أم  طويلــــة بـ“الحي اليهودي“ 
درمــــان المحاذية للخرطــــوم على الضفة 
الأخــــرى لنهر النيــــل، إن ”كل ما تبقى من 
الجاليــــة اليهوديــــة الســــودانية هو هذه 
المقبرة المتداعية وبعض الصور القديمة 

والذكريات“.

ويطلــــق علــــى اليهود في الســــودان 
اســــم ”البنيامين“، حيث جــــاؤوا لاجئين 
فــــي أكبر موجــــة هجرة لهم فــــي نهايات 
القرن التاســــع عشر، واســــتوطنوا مدينة 
أم درمــــان، وقاموا ببنــــاء أول معبد لهم 
عــــام 1889، وجرى تكويــــن رابطة للجالية 
اليهودية حينها برئاســــة ”بن كوســــتي“ 
ابــــن حاخام يهــــودي تعــــود أصوله إلى 

إسبانيا.
وترجــــع أغلــــب العائــــلات اليهودية 
في الســــودان إلــــى التصنيــــف اليهودي 
يهود  وهــــم  بـ“الســــفارديم“،  المعــــروف 
الأندلــــس الذيــــن هاجــــروا بعد ســــقوط 
غرناطة الشــــهير عــــام 1492 إلى شــــمال 
أفريقيا ثم في فتراتٍ تالية إلى السودان.

ومن تلك العائلات، يهود آل إسرائيل، 
آل قرنفلــــي، آل منديــــل، آل كوهيــــن، آل 
قــــارون، آل ساســــون، آل حكيــــم ويهــــود 
آل ســــلمون ملــــكا وهو حاخــــام من يهود 
المغرب استقدمه يهود السودان من أجل 

إقامة الصلوات وتعليم الصغار.
وفي ذروة وجود اليهود في السودان 
في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، 
كانــــت هنــــاك نحــــو 250 أســــرة حســــب 
المؤرخــــة البريطانيــــة ديــــزي العبودي، 
وهي نفســــها من أحفاد سودانيين يهود، 
لكن هذا المجتمع تقلص بعد إنشاء دولة 
إسرائيل في 1948 وما أعقب ذلك من توتر 

مع العالم العربي.
ويروي منصور 
إسرائيل (75 عاما)، 
المولود لأب اعتنق 
الإسلام، بفخر أن 
جده اليهودي 
العراقي 
هاجر إلى 
السودان.

وبحلول ســـبعينات القرن العشـــرين 
كان معظـــم اليهود قد غادروا الســـودان، 

حسب المؤرخة.
وقالـــت إنه تـــم إخراج رفـــات بعض 
الموتـــى في 1977 ودفنت في القدس. وما 
زالت الكثير من القبور موجودة، لكن قلة 

منها ”ما زالت لديها شواهد“.
وقال منصور إســـرائيل الذي شـــهد 
رحيـــل كثيـــر مـــن أصدقائه إلـــى الدولة 
العبريـــة إن ”القلـــوب تغيـــرت كثيرا في 

السودان“.
وهو يملـــك ذكريـــات جميلـــة للأيام 
التـــي كان فيهـــا حيه متنوعـــا. وأوضح 
أن العرضـــة كان آنـــذاك ”منطقـــة تضج 
بالحياة وفيهـــا الكثير من اليهود وكذلك 

اليونانيين والأرمن“.
كانـــوا  ”الجميـــع  أن  يتذكـــر  وهـــو 

يشاركون في الاحتفالات والأعياد“.
وقالـــت العبودي إن أزمة الســـويس 
فـــي 1956 التـــي هاجمت فيهـــا بريطانيا 
وفرنسا وإســـرائيل مصر للسيطرة على 

القناة أدت إلى تسريع رحيل اليهود.
ورغم حصول السودان على استقلاله 
من الحكم المشترك البريطاني – المصري 
في 1956، بقيت الأوضاع السياســـية في 

البلدين متداخلة.
لليهـــود  القاضيـــة  الضربـــة  لكـــن 
الســـودانيين كانـــت حرب يونيـــو 1967 

عندما احتلت إسرائيل أراضي عربية.
ويتذكر منصور إســـرائيل أنه ”تلقى 
تهديـــدات عبـــر الهاتف بســـبب اســـمه 
الأخير“، وقال ”تخيل ما كان عليه الحال 

بالنسبة إلى اليهود“.
ولحماية أنفســـهم من أي مضايقات 
أو عـــزل اختـــار بعضهـــم عـــدم إظهار 
يهوديتـــه، بـــل هنـــاك منهم مـــن اختار 
أســـماء لا تشـــير أو تدل علـــى أصولهم 
أســـماء  يحملـــون  فكانـــوا  اليهوديـــة، 
البغـــدادي  المغربـــي،  مثـــل  عربيـــة 
والإســـتانبولي، وهي أســـماء تدل على 
الأماكن التي جـــاؤوا منها أو عاش بها 
أجدادهم أو آباؤهـــم، وكانوا يتحدثون 
اللغة العربيـــة باللهجة الســـودانية أو 
المصرية ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة 
وبعـــض اللغـــات الأخـــرى كالفرنســـية 

والإسبانية.
مـــع ذلك تدهور وضعهم ”بشـــكل أقل 
حدة في الســـودان مـــن أي مكان آخر في 
الشـــرق الأوسط“، حســـب العبودي التي 
أوضحت أن معظمهم غادروا البلاد لأنهم 

”أدركوا أنه لم يعد لهم“ مستقبل فيها.

وقد هاجروا إلى إسرائيل وكذلك إلى 
بريطانيـــا والولايات المتحدة خصوصا، 

على حد قولها.
وخـــلال عهـــد الرئيس عمر البشـــير 
تبنـــى الســـودان موقفـــا متشـــددا حيال 
اسرائيل، لكن منذ إقصائه عن الحكم في 
أبريل 2019 سعت الحكومة الانتقالية إلى 

العودة إلى الساحة الدولية.
وقد حققـــت العام الماضي تقاربا مع 
الولايـــات المتحدة ووافقـــت على تطبيع 
العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع إســـرائيل 
في مقابـــل رفع العقوبـــات الأميركية عن 

السودان.
التي وقعها  لكن ”اتفاقات أبراهـــام“ 
الســـودان وإســـرائيل في يناير لن تدخل 
حيـــز التنفيـــذ إلا بعد المصادقـــة عليها 

من قبل البرلمان الســـوداني الذي لم يتم 
انتخابه بعد.

مع ذلك وافق مجلس الوزراء الثلاثاء 
على مشروع قانون لإلغاء مقاطعة الدولة 

العبرية.
ورأت ابنة شـــقيقة منصور إسرائيل 
التـــي تعيـــش علـــى بعـــد 180 كيلومترا 
جنـــوب الخرطوم، أن هذا التحســـن كان 

ينبغي أن يحدث ”منذ زمن بعيد“.
وبســـبب فضولهـــا بشـــأن جذورها 
اليهوديـــة تأمـــل المـــرأة الثلاثينيـــة أن 
”لإعـــادة  خطتهـــا  التطبيـــع“  ”يســـهّل 

الاتصال بأصولها“.
يبقى أن التقارب مـــع الدولة العبرية 
بعيد كل البعد عن الإجماع. وقالت سلمى 
”لا تـــزال هنـــاك عقبـــات والحكومة تبدو 

متـــرددة قليـــلا (…) كثير مـــن الناس في 
السودان ما زالوا يقاومون“.

وفـــي ينايـــر احتـــج العشـــرات مـــن 
الحكومـــة  مقـــر  خـــارج  الســـودانيين 
إســـرائيلية  أعلاما  وأحرقوا  الانتقاليـــة 

ورددوا شعارات معادية للدولة العبرية.
وفـــي فبرايـــر أثـــار مؤتمـــر حـــول 
التسامح الديني شـــارك فيه حاخام عبر 

الفيديو جدلا حادا.
من جانبها قالت يســـار باشـــا وهي 
امرأة ســـودانية أخرى مـــن أصل يهودي 
إنهـــا ”تنتظر بفـــارغ الصبـــر أن يصبح 

التطبيع فعليا“.
وأضافت بتفاؤل ”أنا شبه متأكدة أن 
لدينـــا أقارب بعيدين فـــي تل أبيب أو في 

أي مكان آخر في إسرائيل“.

ــــــخ موغل في القدم شــــــاركت خلاله  ــــــة اليهودية في الســــــودان تاري للجالي
السودانيين الحياة والتجارة وحتى الاحتفالات والأعياد، لكن أحداث كثيرة 
في القرن العشــــــرين عجلت برحيل اليهود ولم يبق منهم ســــــوى شــــــواهد 

القبور والذكريات وعدد قليل منهم يبحث عن أقاربه.

أحفاد اليهود السودانيين 

يحلمون بالعودة إلى الماضي
شواهد القبور وبعض الذكريات 

كل ما تبقى من الجالية في أم درمان
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يعدون على أصابع اليد

حتى الرفات يهاجر

المدافعون عن حقوق المرأة 

يشتكون من بطء خطة 

التعويضات، حيث تنتظر 

الناجيات سنوات للحصول 

على أحكامهن

ضحايا الرق الجنسي في الهند مشردون بلا تعويضات

م لمح ل ع إ ون ؤو
ـــدودة لم يتمكـــن الناجون 
لمتابعة القضايـــا وتحولت 
ى احتواء وباء كورونا، دون 
ــوية طلبـــات التعويض أو 

ل.
تشـــودري  راي  يبيالـــوك 
سســـة الناجين من الهجمات 
”رعاية المرأة ”اضطر العديد

 من الهجوم بالحمض إلى
 المســـتمر أثناء الوباء
تكـــن لـــم  ضـــات 

التعويض 
ب دفعه في 

وما من 
 الطلب،
لحاجة
ت أكثر
لأيام
ما 
ي.

ي ري إ ل و
يقدم المساعدة 
القانونية لمركز 
خيري لحقوق 
الطفل 
”كانت الفتاة 
من عائلة 
مهاجرة 
لا يمكنها 
حتى

ي ي و
في غضون 48 س
جميـــع وفـــي
محامون وجمعيـ
الفحص الروتيني
الخدمـــات القانو
طلـــب التعويض
أثنـــاء الوبـــاء م

الحكومية.
وقـــال إســـك
الناجيـــات م
تهم
إخ
م

ال

هي
الاتجـــا
ومع الناجـــين

مع العالم العربي.
ويروي منصور
إسرائيل (75 عاما)،
اعتنق المولود لأب
الإسلام، بفخر أن
جده اليهودي
العراقي
هاجر إلى
السودان.

أزمة السويس في 1956 

التي هاجمت فيها بريطانيا 

وفرنسا وإسرائيل مصر 

للسيطرة على القناة أدت

 إلى تسريع رحيل اليهود


